مقدمة الحوار 


لم يفصل الفندق الذي كنت انزل فيه ببغد اد عن القصر الجمهوري سوى طريق واحد ليس بالغ الطول تقطعه 
السيارة غير المسرعت في اقل من عشر دقائق...وكان موعدي مع الرئيس قد تحدد في الثامنت مساء» وعلى 
الرغو من اني كنت انتظر هذا اللقاء بشغف لاد ري لماذا ساورني وانا القي نظرة اخيرة على الاوراق التي كڪتبت 
فيها مشروع حديثي معه شعور جارف بالحرج والاشطاق ليست هذه في الواقع استلت انها اقرب الى ورقت عمل 
لتقاش طويل حول اڪثر من مشڪلة واڪثر من قضي تحتاج ڪلها الى ترڪيز ذهتي وجهد فڪري وساعات 
ليست فليلى للمس دفائقها وتعاصياها اتراه سوف يجد لحظات فارغى من العمل المضني المكتف ينمفها في هذا 
الحوار؟...ان يومه مسحون دائما خصوصا في هذه الايام التي تحولت فيها بغداد الى فاع كبيرة لاستقبال 
رؤساء الد ول الافريقية والاسيويت القادمين كل صباح للقاء الرئيس المقبل لمؤتمر عدم الانحياز الذي سوف 
ينعفد في العاصمى العرييى عام 1982 واعترف انني استشعرت في نمسي اكتر من مرة الحقد على هؤلاء 
الرؤساء...واعتبرت ان الوفت الذي يستغرقونه في زيارتهء ومحادثاتهء مفتطعا من وفتي هل ينبخي ان اعتذر لهو 
الان وانا في طريقي اليه؟ 


غير ان صداء حسين يمثل في الواقع ظاهرة فريدة في فد رته على التحمل وطاقته على العمل فما بين رحيل 
رئيس من اولنك الرؤساء وفد وم الاخر كان صد ادم حسين يغاد ر على المور مكتبه فجاة تراه في احدى الوزارات 
او المؤسسات او المصانع او المدارس او وحدة من وحدات الجيش وسرحان ما ينتقل متها الى مدينى او لواء او قضاء 
او قري من قرى الحد ود التائيت...يزور اهلها اهله يد خل بيوتهء ويسأل رجالها ونساءها وشيوخها وشبابها عن 
احوالهو وهمومهء ومشاڪلهء ویحمل على كکتطه اططالهء توء يتقاسو معهوء خبزهء لقد اصبح صداء حسين 
في وجدان المواطن العرافي مهما كان موضعه في ارض العراف وموقعه في الخريطب الاجتماعيم العرافيب 
الزائر العزيز المتوقع في اين لحظم والمنتظر وصوله دائما في اي مكان وفي كل مكان ما من رجل قد اعاد 
حرت الارض العرافيب من شمالها الشامخ بجبال كردستان حتى جتوبها المتنساب مع سهول الرافدين متل هذا 
الرجل انه يعيد غسل التربم التي تملحت من طول الهجر والقهر واللامبالاة هو ايضا - على طريقته - يفقوم 
بالزحف الطويل وسط جماهير شعبه.۔ 


حب الجماهير والتعاعل معها.. تاك هي العاطمم العميف الراسخة التي تسكن فلوب اولنك القادة التاريخيين 
لاوطانهء واممهء ان هذه العلاقت الصميميت المباشرة مابين القائد وشعبه هي التي تمثل على الدوام الحبل 
السري الذي يربطه برحم التاريخ وبتبض التورة والذين اتيح لهم ان يتنصتوا لخطاب صدام حسين في الجلسب 
الختاميت للمؤتمر الذي عقد في بغداد منا شهور لمنافشى الاعلان القومي سمعوه وهو يعبر امامهور عن 
كراهيته لاجد ران السميكة الصماء التي تحبس الرؤساء وراء قضبان قصورهء وعن ايمانه العميق بان المعلع 
الحقيقي لاشعب هو الذي يستمد حكمته الاصيلت من حكمم شعبه وكاما تأملت ايقاع حركته المتد فق 
احسست على الد وام ان ثمن شينا ملحميا في مسيرته ويتردد في ذاكرتي على الور فقول ((شو ان «اي)) قبل ان 
یرحل من عالمنا بستوات ليست طویلت : لقد بدآنا عام 1949 زحطا طویلا جدیدا ولیہ نتجاوز بعد مرحلته 


الاولى...ذلك ان صدام حسين يريد ان يقيم فوق هذه البقعت من الارض العربيت عراقا جديدا وهو يقيمه 
بالمعل ولكنه ايضا وبتطس العتاد والصلابن يريد الثورة المستمرة ويطمح بل ويعمل على ان تعيص يتابيعها 
على الارض العربين جميعها. 


منذ اقل من شهرين عندما التقيت به لاول مرة عن قرب سمعته يتحدت عن الام العرييم بتاريخها وتراتها 
وحضارتها ورسالتها مثل متصوف في حالن من حالات الوجد ثء عندما انتقل للحديتث عن حاضرها وامكاناتها 
وقد راتها ومستقباها بدأ وكأنه في غرفت العلميات تحوط به خرائط جغرافيت اقتصاديت وعسكريت وبشريت 
يؤشر بيد يه تاكتيكات المعارك ولا تغرب من افق عينيه استراتيجياتها. 


وفجأة يسألني عن المصريين في العراق كيف هي احوالهم؟ وكرم بلغ عددهم الان؟ واقول انهم يقاربون الان 
مليون مواطن عربي مصري يعملون في كل انحجاء العراق من حد وده الشمالين حتى حد وده الجنوبيم فيش في 
الرقر هل اصبحوا بالفعل مليونا؟ واحاول تأكيده فتلمع في عينيه نظرة فيها مزيج من الاعتزاز والطرح وانا 
اعرف ان لمصر في قلبه مڪانمٰ خاصبٰ ا اعرف ذلڪ وحدي يعرفه المصريون الڏين يعملون في العراف ڪلهوع 
وهو ايضا يعرف مكانته الخاصى في فاوبهء فكلما وجد وه في وسط الجماهير تصاعدت هتافاتهء بلهجتهو 
المصرين التي لاتخطنها اذنه (بالروح بالد م ند يك ياصدام) 


نمس الشعار المحبب الى فلوبهوع الذي طالما رددوه في الماضي لجمال عبد التاصر...وكأنهع بحدسهم التاريخي 
العميق يعيد ون خلق الاسطورة المصري القديمنٰ من جدیيد ((انهض یاحوریس لم يزل لڪ فلبڪ الماضي 
قلبڪ الحي)).. 


عندما اقتربت السيارة من بوابت القصر الجمهوري توقطت بره ذكرت لحراس البوابت اسمي وعبرت. 


في تمام الساعت الثامنت صحبني الصديق (صباح سلمان) مدير الادارة الصحطيح برئاست الجمهوريت الى مكتب 
الرئيس صد ام حسين.كان واقطا في منتصف الغرفت تماما بقامته الفارعت ووجهه الوقور الذي تطل منه عينان 
يشرق منهما ذكاء حاد يقرا على الطور - بومضً بريق - كل مافي اعماقڪك. غير انك بعد لحظات قايلب 
تڪتشف ام هذا الرجل الڪبير الجالس امامڪ الذي يمثل قطعتَ حي من التاريخ العربي المعاصر يملڪ 
مقد رة فذة على الغاء المسافات بل على اخطائها فرغم مهاب المقام وجلال التاريخ تحس فجأة بأن ثم مودة 
حميمت بدآت تنسج خيوطها وتعبق بأريجها المكان كله وينداح في اعماقڪ على الفور شعور بانڪ امام اخ 
وصديق ورفيق تعرفه ویعرفڪ مند اعوام طويلي. 

كنت احس ان كل هنيهم الان تساوي اياما طويلم وكان علي ان اكبح في نمسي رغبم فقوي في الحديت اليه 
وفي اشياء كثيرة وان ابد أ على الطور انجاز مهمتي حتى اضع الخاتمت لكتابي. 

حاولت ان اعتذر مقدما عن طول الزمن الذي سوف يستغرقه حديثنا حاولت ان اقول انني في الواقع لا احمل 
اسثلب بقد ر ما احمل نقاطا في محاور اتمنى ان يدور الحديت حولها وعاودني الشعور بالحرح والاشماق معا غير 
انه - وقد لاحظ ترددي - ابتسم وقال لي : اطمئن لقد خصصت ڪل هذه الليلتَ لڪ ولقد نمت من اجلڪ 
خمسين دقيقت عند الظهيرة. 

وبدآنا الحديث الذي يجد القا رئ نصه في الصطحات التاليت. 


وكان ذلك في منتصف الساعة التاسعح من مساء الثالث عشر من مايو - ايار عام 1980. 


مادا نکس الخصوصيهة؟ 

فؤاد مطر : في كل مجتمع من المجتمعات البشريت قديما وحديثا يتطبع الذكر الانساني بالكابع الوطتي او 
القومي الخاص بهذا المجتمع سواء في مطاهيمه النظريت او في تطبيقاته العمليت وهذا مايعبر عنه عادة 
بالخصوصيب الوطنين او القوميت والتمسك بهذه الخصوصيى يمتل سمن من سمات تفكيرهء النظري 
وتطبيقاتهم العمليت ولاش ان هذا يطرح مجموعت من التساؤلات كيف تنظرون الى هذه الخصوصيب 
کڪشكل او كجوهر ثابت فاذا كانت حشكل الا يعني هذا امكانيت تغيره وتطوره مع التطور الاجتماعي في 
كل مرحلت من مراحل الزمان اما اذا كانت جوهرا ثابتا فكيف يمكننا اذن ان نحدد القاسه المشترڪ بين 
المجتمعات وبين البشر ان الخصوصين في نظرهء لاتلغي امكانين التاثير والتاثر ولكن كيف بفضل هده 
الخصوصيم وبرغمها ان نصل الى فكرة التعميء في الخبرة البشريم التي هي اساس لوجود فانون علمي على 
المستوى الاجتماعي. 


السؤال الاخير في هذه النقطح في اي مجتمع طبقي هناك دائما اشكال مختاض للصراع الاجتماعي بداخله 
ماهي خصوصية الصراع الاجتماعي الطبقي داخل المجتمعات العربيت بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل 
خاص وما هو الطرة او الضروق بين هذا الصراع في مجتمعاتنا العربية ونظيره في المجتمعات الكبقية الاخرى 
في نظرڪم؟ 


صدامم حسیين : لتقل انه ليس هتال تجريت انسانيت وعندما نقول انسانيت ا نقصد انها تتعلق بالانسان فقط 
وانما نقصد انها تجربت ذات بعد انساني اي ذات شموليت وتاثير اوسع من بيئته المحليت الا وانتقلت من مواقعها 
الوطني” تاثيرا وتطاعلا الى مجتمعات اخرى كما انها لابد ان تكون عند ولادتها قد تأثرت بتجارب مجتمعات 
وطنيب اخرى سبفتها وحيتما تتوفر فرصم للالتقاء بين الامع بين القوميات بين المجتمعات..لابد ان تقوم 
عملي تعاعل جدين بين هذه المجتمعات ليس في التجربم والوسائل فحسب وانما في المكر والطباتع 
ايضا...وهكذا فهذا الموضوع واحد من القوانين المركزي...وهو ليس فانونا يكتشف حديتا وانما هو فقانون 
قد وجد ورافق حركل المجتمعات الانسانين منذ ان وجدت البشرين على سطح الارض ومنذ ان وجدت العقائد 
بما في ذلك العقائد السماويت فلو جننا وتتبعنا العقائد السماويت ولتاخذ اليهوديت والمسيحيت والاسلام ستجد 
ان روح قوانين كل ديانن متحركن ومتقولن عن التي سبقتها مع حالم الولادة المتقد مم والمتطورة عما سبقتها 
رغم الطترة الزمتيم الطويلم بين دين ودين. 


ونجد ان هنالڪ جسرا مشتركا بين الاديان ولكن هنال اعتبارات من اهء ما فيها عامل الومن بين دين ودين 
هي الاساس في ان تجعل الد ين الجدسد ياني باحكامء خاصى به ولكن عندما ترجع الى احكاء سابعي في 
الدين السابق تجد ان فيها من روح الاحكام التي تلتها الشىْ الكثير.. ولذ لك ومثلما قلنا رغم ما يحصل من 
اخنلاف في الاأحكام بين دين ودين نجد جسرا مشتركا يربط انسانيا وفي الاهد اف العام وفي روح التوجه 
العام بين الدين السابق والدين اللاحق. 


من ڪل هذا نرید ان نقول انه لاتوجد تجربہٰ انسانین نستطیع ان نقول انها فومين (صرف) عندما ينظر 
للمسألت القوميت نظرة منغاق لذ لك نستطيع ان نقول بشكل جازم انه لاتوجد امت ليس للامء الاخرى فضل 
عليها بصورة او بآخرى حتى وهي تلعب دورا قياديا في خدمت الامع الاخرى من خلال رسال انسانيت ما تؤديها 
لصالح البشريت ان فض الامء الاخرى عليها يكمن في عملي التطاعل بالاضافت الى فضلها على الام الاخرى 
ولكن من المؤكد وليس ادعاء او تعصبا ان الام العربين لعبت بحضارتها وبد ورها الانساني والروحي اغنى 


الاد وار واكثرها شمولا من بين الامو الاخرى في عطانها للانسانيت وهكذا حطت الاديان السماويت ڪلها في 
ارض العرب وكانت تشع منها وتننعل بواسطى رجالها الى الامع الاخرى ومع ذلك عندما كانت الام تؤدي 
رسالتها الانسانيب خارج حد ودها القومين كان للامع الاخرى فضل عليها من خلال عملي التماعل والتاثر في 
نفل ماهو ايجابي من الخصاتص والافكار اتطبعها بعد ئدن بطابعها القومي الخاص وعليه نرجع كي نقول اننا 
عندما نتحدت عن الخصوصيى لانتحدت عن الانغلاف معندما مؤمن بالخصوصيى لانؤمن بالانغلاف وانما نؤمن 
بتلون عقيد تتا بلون الاناء الذي وجدت بالاساس فيه وترشحت عنه اندعو للانعرال ولا نتنكر تماعل فكر 
امتنا مع المكر الانساني ودور المكر الانساني الايجابي على امتنا وبتاء على ذلك فان خصوصيننا ليست في 
الوسائل والصيغ والتعبير فط وانما في المتطاقات والمتهج المكري ايضا...وعندما نؤكد على خصوصيننا في 
الوسائل والصيغ والتعبير. 


وفي الذكر والمنهج الذكري فان حضور الد ور الايجابي للتطاعل مع تجارب الانسانيت اساسي في تطضكيرنا وفي 
تصورنا وحينما نؤكد على هذه الخصوصير فتنحن حريصون دائما في علافننا على ان نتعرذ اڪتر واڪتر 
على تجارب الشعوب الاخرى وعلى تأكيرها وعلى تا ريخها. 


اما كيف ننظر الى خصوصيت الصراع داخل الام فالصراع في الغالب تحدده طبيعت المهام التي تواجه الامت 
في مرحاتها التا ريخيم الكاملم بالضاف الى طبيعہ خصوصيم الام عبر تلك المرحلم التا ريخيب بكڪاماها 
والمتكونم عبر عوامل موضوعيم وتاريخين عديدة اخرى ايضا وعلى هذا الاساس فان صراع الام هو صراع 
قومي واجتماعي لانها امت مجزأة ولانها امت مستهد فن في ان تبقى مجزأة مستعمرة وان تستمر في نفس الوقت 
القوى الني تريد ان تستمر الام او تهيمن عليها في محاولاتها بواسطم اعوانها المستغلين (بكسر الغين) في 
داخل الام والذين تتنافقض مصالحهء وتطاعاتهء مع مصالح وتطاعات الاغلبيى من ابتانها وفي الوفقت الذي 
يوجد فيه تناقص بين الام وبين كل ماهو طميلاي ومستغل في داخلها محليا فهتاك تافص بيتها وبين 
اعد ائها وخصومها الاخرين فيما يتعلق بتضالها من اجل التوحد ومن اجل التحرر لبتاء حصارة العرب القاد رة على 
ابراز الشخصي القوميت للام العربيت كما ينبغي والقاد رة على تأدي دورها الانساني خارج حد ودها القوميت 
تأديتّ حضا رين بناءة متطورة وفعالت. 


اشكالية الاصالة والاغتراب 


فؤاد مطر : في الذكر العربي الراهن كثيرا ما توضع قضيت الاصالت والمعاصرة وضعا خاطتًا على اساس 
ثنائي فالبعض يرفض الاصالت باس المعاصرة او العصريت باسم الاصالت واذا سمحت لي فأنني اضع القضيب 
الوضع الاخر فاقول ان جوهرها الحقيقي لايتمثل في التناقض او التعارض بين الاصالت والمعاصرة وانما بين 
الاصالت والاغتراب المقصود بالاغتراب هتا الاغتراب في المكان والزمان معا الاننصال عن الواقع المحدد 
وتبتي تجارب جاهزة لمجتمعات اخرى على صعيد النظر او اللطبيق هو شكل من اشكال الاغتراب كما ان 
محاولات العودة الى ماضي هذا المجتمع نفسه وتبتي افڪاره او تجاربه ڪما ڪانت هو شكڪل من الاغتراب 
ايضا۔ 


وسؤالي الان ليس فقط عن موقطذْكر النظري من هذه القضية وانما عن الطريق العملي لحل هذا الاشڪال في 
مجتمعنا العربي الراهن وهل تعتقد ون ان صيغب الد ولب الفومين العلمانين يمكن ان تكون الصيغى المتلى 
لتحقيق الاصالن وتخطي الاغتراب في المكان والزمان واذا امكن ان يتحقق ذلك على صعيد الد ولت اي على 
صعيد التطبيق العملي فما هي طبيعت الايد يولوجيت البديلت لأيد يولوجية السلفيين التي تتادي بالعودة الى 


الماضي وايديولوجيم المغتربين التي تتادي او تؤدي الى الاأنقطاع عن الجذور؟ وهل تتصورون ان متل هذه 
الايد يولوجيت البديلت قاد رة على احتواء او تصطيت كل النزاعات الرجعية التي تتستر خاف الدين تارة وخاف 
الطائطيت الد ينين تارة اخرى؟ 


صدامم حسیين : من المؤڪد ان ليس هتالڪ تصرف صحيح مالو ينضج من تصور صحيح ولذ لڪ ليس 
بامكانتا ان نتحدث عن العلاج العملي جوابا على سؤالكم بدون ان نقول تصورنا النظري لخاطيت الجانب 
العملي من الاجابت على السؤال. 


من المؤڪد انڪ انطاقت في هذا التعبير (الطريق العملي) من ڪونڪ نعرف متطاطاتتا النظري ولڪن مع 
ذلك لابأس ان نضع خافيح نظريح لتطاصيل عمليت لا حق للاجابت عن هذا السؤال 


بالاساس يعتمد التصرف الصحيح على كيعيب مانتصورده صحيحا وانت فد اجبت عن السؤال في الصصحي 
النظريب ومعالجىٰ هذا الموضوع تعمد بالاساس على : كيف ينظر الانسان الى الماڪي؟ 


هل يريد ان يعود الى الماضي ام يريد ان يحرك روح الماضي اليه؟ هل تصوره رجوعي وهل تصرفه رجوعي ام 
انه تصرف وتصور ينطاق الى امام بالوقت الذي تحضر فيه روح الماضي لتساعد التقدم الى الامام ولاترقله؟ 
ويجري كل هذا بروح مستلازمات الحياة الجديدة التي ا يمكن الآ ان تكون متحركى ومتطورة ولايمڪن 
للانسان ان يڪکون ذا شأن فيها مالو يكن فاعلا بها الى الامام اذن فان حزينا يتطلق بالاساس في هذا الموضوع 
من تحريك روح الماضي اليه وليس الرجوع المتد حرح الى الماضي بتصور (خطوة الى الخلف) وانما بتصور 
وفعل الخطوة الى امام فعتدما نحرك الماضي اي بمعنى نحضر الماضي بروحه وقيمه لاغراض التطاعل لتاديت 
رسال الحياة في العمل الى امام فانتا في هذا لانستنسخ الصيغ والفعل من الماضي وانما نمد جسرا حيا يربط 
بين الماضي والحاضر ينمتتح للمستقبل بكل مستازماته في التطوير والمعل الى امام 

عتدما نستحضر حلاقَن من حاقات تجارب العرب الماضيت وند رس تاريخ احد الخاطاء الراشدين مغلا فاننا 
لانستعير الصيغ التي استخد مها وانما نأخذ الروح التي انطاقت منها الصيغة او الصيغ التي استخد مها في معالجت 
الموضوع...وعندما نقول ان فلانا كان مبدئيا ولع يجعل الارض ومغرياتها بديلا عن فيع السماء وحاول ان 
يستحضر قيم السماء في الوقت الذي استخدم معطيات الارض لخدم تلك القيم السماويت بهذا المتظور بحد 
ذلك كيف ننصرف على ضوء تصرف هذا الجد الذي هو جزء من تاريخنا؟ عليتا ان ل نستعير صيغا استخد مها 
هو من قبل 1400 سنت وعلينا ان لا ننشغل في مناقشت ماذا نأخذ من عمر بن الخطاب وماذا ناخذ من علي ابن ابي 
طالب وماذا ناخذ من ابي بكر الصديق وماذا ناخذن عثمان بن عطان من صيغ العمل وتطبيقاته وانما علينا ان 
نفهو روح سيرة هؤلاء الاجداد نهو كيف نذنكون اصحاب مبدأ في النظرة الى الحق والحقوف بين المواطن 
والحاكوع كيف نستحضر عد الم الاولين في روحها كيف نستحضر اشتراكين العرب المسلمين في روحها 
وقيمها العام كما جاءت في تصرف الامام علي وتصرف عمر بن الخطاب. 


وهكذا فاننا عند دراست فعاليات وتصورات العرب عبر تاريخ الام نستطيد منها ڪد روس بليغتَ لڪي نجعل 
روح العصر ممتدة اليها في الوقت الذي نحرك روح الماضي الى العصر وعندها بامكانتا ان نستقي الد روس 
البليغب من التا ريخ والترات بد ون تحصب او رجوع الى الخلف يمتع او يعرقل التقدم الى امام۔ 


وبذ لك تكون قوانين الحاضر ومستلزماتها قد سجلت حضورا ثوريا حيا لان التاريخ والتراث سيكونان جسرا 
ممتدا ومتحركا اليتا ولستا حال راجعت اليهماء.. 


اذن فاي حال اقتباس وأيتّ نظرة شكليت للماضي وأيت نظرة شكليت للحاضر توقعنا بخطاً جسييع وهكذا 
يكون التخلي عن الماضي عبارة عن تشيت شكلي بالمعاصرة وانتماء مظهري للامعاصرة والتخلي عن الحاضر 
المتحرك للامام ومستلزماته وفوانينه هو انتماء شكلي الى الماضي وليس انتماء انسانيا ثوريا له.. 


وھهكکذا عليتا ان ند رك ايضا ان الاجد اد الاوائل كانوا متتمين انتماء ثوريا الى حاضرهء - الذي اصبح ماضا 
- في الوقت الذي كان فيه حاضرهم منتميا اليهم انتماء خوريا لانه كان متحركا الى امام بطعل القيع 
والممارسات التي كانوا يغيرون الواقع بموجبها وكانت النقطت الاساس في عظمتهم انهم ثاروا على علاقات 
ومقاييس في الماضي كانت متخامم ولذ لك ينبغي ان تكون هذه الصيغى واضحم امامتا تمام الوضوح وينبخي 
ان نهو ان اي صيغم من صيغ المعاصرة الان والتي تستهوي البحض للانتماء الشڪلي اليها انما هي جرء من 
تاريخ امو اخرى لو تكن معزولت في حركتها عن عصرها الذي عبرت عنه في الوقت الذي ابد انها اتصلت 
بماضي تلك الامم اتصالا حيا...لذلك فنحن عندما نقتبس مظاهرها وحاقاتها لاننتمي الى امتنا انتماء 
صحيحا..وعندما سننتمي الى الحاضر انتماء شكليا وانتماء مبتورا وانتماء غير انساني وغير ثوري في نشس 
الوقت. 


على هذا الاساس نحن عندما ننطتح على معطيات حضارة الغرب الحديثت فانما لكي نفهمها ولكي نتطاعل مع 
ماينبغي ان نتعاعل معه وعندما نتمتح على تجربى الاتحاد السوفيتي والد ول اللاخرى فنحن لانريد ان ننتمي 
انتماء شكليا الى اي من هذه الحضارات التي هي ثمرة مجهود انساني قومي بالد رجت الاساس يتواصل فيه 
الحاضر مع الماضي او الاصح يتحر فيه الماضي الى الحاضر ويتصل به فالأمو الاخرى تتتمي الى تجاربها 
انتماء متكاملا وهكذا تكون جزءا من ماضيها في الوقت الذي تؤدي واجبها في حاضرها بيتما نحن اذا انتمينا 
الى المعاصرة بصورة مظهريت فستنكون عمليا خارج امتنا في الوقت الذي نكون فيه خارج الامع الاخرى ايتا 
ونكون في هذا التصرف والتصور غير توريين لاننا لانقدم اضافم ابد اعيم لاحياة ويكون دورنا مقتصرا على 
التقل والتحريك الالي لتجارب وتصورات الشعوب. 


نرجع الى هذا الموضوع مرة اخرى ولنناقش الامور منافشت علمين ونترك كل معطيات ومستازمات الجانب 
الروحي خارحج المتافشى ولننظر الى الحياة نظرة علميم تحليلين..لنقل انه لم يتبت لديتا ولع نطلاع ولع نحعرف 
ان هنال فاصلت في الحياة الانسانيت كان فيها الانسان يحس بالسعادة لمجرد الانتماء الى الارض وما يترشح 
عنھا وما یبقی على سطحجها كان الانسان عبر التاريخ ينطاع باستمرار الى ماهو ابعحد من المرئي لكننا نجد 
احيانا ان التطلع الى ماهو ابعد من المرئي يجعله يتخذ من المرئي نطسه حال وكأنها قائمت خارج ارادته 
وخارج الحضور العلمي لحواسه فيجعل من الصتم الذي يصتعه بنضسه من الحجر الها له رغم ان هذا الصني في 
مادته جزء من الارض التي يقف ويعمل على سطحها اذن فان حاجت الانسان الى التطلع خارج مايقع بين يديه او 
الى ((روح)) حتى ماهو موجود بين يديه من مادة وما هو مرئي متها حاجن فائمى ولذ لك نجده احيانا يجعل من 
الصتم حجرا ينظر اليه على ان له ((روحا)) وغالبا ماتشتد الحاجت الانسان او معرفته للمرئي وعتدما يزداد 
تمتعه به الى الحد الذي يغد و فيه قد اشبع كل الحاجات الانسانيت في جانبها المادي وصار يشعر بالاختناق او 
((الطراغ)) كنتيج للاشباع المادي او عندما تستحقه ظروف الحياة وتتغلب عليه فيشعر ((بالطراع)) لعدم 
مقد رته على السيطرة على شؤونها وتسخيرها واحضار مستازماته وحاجاته متها كما يتبغي وهكذا تجد ان 
الانسان يتطاع الى ((اI«فق))‏ والى الاأعلى متجاوزا المنظور عندما يرتقي الذ رى في اعلى فممها...عندما يتوفر له 
كل مايطلب من حاجات ماديت وعندما يعجز عن الحصول على ابسط مستازمات الحياة الصحيحت عندما يكون 
صحيحا معافىْ وعندما يكون مريضا..وان اختاطت درجات التطلع من حيث الحاجت اليها بين هذا الصتف او 


ذاك غير اننا نجد ان التضكير في التطلع الى الاعلى وخارج المنظور غالبا مايرافق الناس الذين تقسو عليهو 
شروط الحياة وظروفها سواء كانوا على الارض (المنبسطة) او في (الوديان) بنسبح اعلى من سواهم. 


اذن فان هذه الظواهر وحالاتها مسالٽ انسانيت والحاجٽ اليها انسانيتَ ڪٽ لڪ. 


نعود الان الى مجتمعنا العربي لنجد ان نظريتنا قد ترشحت من هذا الواقع القومي للام في الوقت الذي نسعحى 
فيه لتغيير هذا الواقع وتحريكه وصيرورته باتجاه يجدد امكانات الام ليضعها في موقع تصبح فاد رة فيه على 
العطاء والتوثب والصيرورة الحضارين وعليه ينبغي الا نتنسى واقع وتاريخ الام العربي وكيف كان تا ريخها 
مليئا بحركل الاديان وبتطاعات الانسان الى العبادة...لذلڪ < يمڪن للام حاليا ان تڪون بلا علاقي بين 
الارض والسماء 


ولكن العلافت التي نريدها بين الارض والسماء تختلف عن نظرة السلفيين المتخاطت لها.نعود الى الاجابت 
المباشرة هل ينظر الى العلمانيت على انها تعني الالحاد ام ينظر اليها بانها تعني ان يكون للد ولت مهام وعليها 
ان لا تغرق بايث حال دينيت تصورا او سلوكا تجعلها منتميت على وجه التخصيص الى جزء من الام بد ون ان 
تحظى باحترام وبموافقى الام كلها وبد ون ان تختلف الام عليها؟ ان دوليم العرب التي نريدها هي الد ولي 
التي يعيش في كلها العرب بحري كافيم في اديانهء ومعتفد اتهم الد ينيم وانتماءاتهم المذهبيب وعلى الد ولب 
ات ترعى المعتقد ات والاديان واماكن العبادة والطقوس الدينيب دون ان تند خل فيها او تنتمي انتماء تخصصيا 
فتويا الى اي منها وهكذا على دول العرب الحديثت ان تتجنب في ان تكون ((بيت)) عبادة او مطتي عبادة او 
مطتيا للحياة من طريق ديني وان تركز على دورها وواجبها بوصطها مطتي الحياة وبيت حياة العرب الجديدة الذي 
يجمع كل ابتاء الام من مختلف العبادات والاجتهادات والانتماءات في ظله.. 


فهكذا ننظر لد ولب العرب وهكذا ننظر لنواتها في القطر العراقي لذلك ترانا نرعى اماكن العبادة بلا 
تمرف فلا نرعى اماكن العبادة للمسلمين وحدهء ونترك اماكن العبادة للمسيحيين ولا نرعى طفوس هذه 
الطَنَّ او تلك من المسلمين دون غيرهم لانتا نأخذ جوهر الام في صلاتها بالروح فترانا نرعى كل دور العبادة 
ونحترم كل طقوس الشعب فاذا كانت لديتا اين محاولن لمك اي تعارض بين مستلزمات الحياة بتظرتها 
الواسعت وبين طقوس العبادة في بعض الممارسات التي قد نجتهد انها بحاجت الى ذلك فاننا نعتمد اسلوب 
التوعيم بالد رجب الاساس ودون ان نستخدم السلطم استخد اما فثويا ضيقا.هذاهو الاساس في صلم الانسان 
بالدين وليس هتاك من هو عاقل من ابتاء الام يفهء جوهر الدين ومستازمات الحياة بمعانيها الواسعب 
والعميقت ويقع في خطاً يجعله يتجاوز هذه الحقائق..ولو سالت كل الناس الذين هم الان يجزئون الام عمليا 
في هذا القطر العربي او ذاك بسبب مواففهء وتصوراتهء الخاطنن هل تريدون ان تجزنوا الامب 
لاجابوڪك..لا... لا نريد ان نجزء الام ولكنهء يتصرفون عمليا بهد ا الاتجاه لانهء ينطافون من تمڪكير مخطى 
يطضي الى تصرف يجزئ الام اذن فالعاقل المخلص للامت ولرسالتها والذي يحرص على ابعاد مخاطر التجزئت 
والتشرذم والمرفم عنها هو الذي ياخد الامن كلها ولاياخد جزءا متها فلو انتا حولنا الد ول الى مركز للمتوى 
ولاتخصص الد يني ولاتخصص المنوي في الانتماء لكتا اخذنا جزءا من شعب العراق دون ان ناخ كل شعحب 
العراق وقد ينتمي اليتا او ننتمي الى اجزاء اخرى صغيرة من شعبتا العربي ولكن سوف لن ننتمي ولن تنتمي 
اليتا الام كلها فتحن في امن بينتا المسلء وبينتا المسيحي بينتا العربي وبيننا الكردي وبيننا فوميات اخرى 
بينتا الستني وبينتا الجعطري وبينتا الحنباي وبينتا الشافعي والحتطي فنحن ا نريد ان نوقف اجتهاد 
المعتقدات..اذ ان هذا ليس من شأننا وليس من واجبنا..ليجتهد المجتهد ون وليتناقش رجال الدين فيما بيتهو 
وليقل كل واحد متهم رايه في طبيع ما يعتقده في المسألت الدينيت ولكن على الد ولت ان لاتكون مجتهدا 


جد يدا في الحياة من مد خل ديني اذ انها ان فعات هدا فانها في احسن احوالھا ستعتبر مجنهدا دینیا جد يدا عليه 
ان يصطف مع المجتهدين الدينيين الاخرين يختلف معهيء او يتوافق معهء وهي في هذا لابد ان تنتمي الى هذه 
المد رست الدينين وهذا المذهب او ذاك اذا ماعالجت شؤون الحياة من زوايا ديني 


ان تا ريخ المسلمين العرب يشير الى انهء بعد - بل واثتاء - عهد الخلماء الراشدين فد اختاموا اختلافات واسعي 
وعميقة في تطسير الطريقة الاجدى لتطبيق احكام الدين في الارض وفي وقت لر تكن الاحكام الدينيت 
قد ارهقت بعد باجتهاد المد ارس الدينيت والمذاهب فكيف الان اذا مازجت الأاحكام الدينيت في اعطاء 
المتوى بالممتوع والمسموح في شؤون الحياة التي زادت مطرداتها الاف المرات عما كانت عليه الحياة قبل الف 
سن متلا ان زج السلطى في اعطاء احكامها على شؤون الحياة من مد خل ديني ابد ان يمضي الى واحد من 
امرين : اما عرفل التطور في شؤون الحياة وتحويلها الى جحيم لايطاق من شانه ان يقتل ابد اعات الانسان 
وتطاعله مع روح العصر ومستازماته او افراغ الدين من قدسيته ومهابته وروحه وتحويله الى غطاء لتبرير الكثير 
من مطردات الحياة بما يسن الى الدين. 


لنعد الى مسأل الاختلاف العقائد ي في زمن الخاطاء الراشدين وبعدهء بمسافتَ قصيرة من غياب محمد (ص) 
هؤلاء التاس قد اختاموا وهر الذين كانوا اصحاب محمد بن عبد الله (ص) عتدما كانت تتزل عليه ايات 
القران ان نظريتتا وضعت لتعسير الحياة وتغييرها ولعو توضع لتمسير الاأحكام الدينيب وتغيير الحياة من 
مداخل اجتهادين...ان وحدة الام وفي كل الاحوال تتطلاب ان نتجنب هذا المد خل لكي لانغرف الامب ونبتعحد 
عن دورنا التاريخي لقيادتها وهي موحدة اذا فان المسألت من الاح العمليي والنظريىن خارج اطار مصاحر 
الامت. 


لو سالتا الان سؤالا لو ڪانت الام العرييټ ڪاها الان ديتا واحدا ومذهبا واحدا فهل ستڪون لد يڪو نظرة 
اخرى في بحض تطاصيل المسألت...والجواب هو : نعع قد تكون لنا نظرة اخرى لبعض تطفاصيل المسألت لان 
افڪارنا لم تات معلبت وانما هي مترشح” من واقع موجود والواقع هو هڪذا ڪما تحد فنا عنه الان وليس ڪما 
يعترض ان يكون فلاا لك ليس من مصاحم الام لامن التاحين النظرين ولا من التاحيى العملين ان يمكر 
الناس الذين يريد ون فعلا توحيد الام ووضعها في حال صيرورة جد يدة في دورها القومي ودورها الانساني في 
ان يعالجوا الحياة من منظور ديني لانهء في احسن احوالهء سيكونون مجتهد ين دينيين يختلف معهء على نطاف 
واسع وعميق ليس (الدنيويون) ففط وانما (الدينيون) بالد رجن الاساس سواء كانوا مجتهدين صغارا او 
مجتهدين كبارا وبالنتيج. النهائين وفي احسن احوالهء سينتمون وينتمي اليهء جزء من الام وليس الامب 
كلها لذ لك ليس هتالص اي انسان يدعي انه قادر على توحيد الامت العربيت من منظور ديني اذا ما زج الدين 
في شؤون تعاصيل الحياة لانه سيجتهد دينيا ايضا وسينتمي الى احد المجتهدين وفي الاغلب سيكون لانتماء 
عائلته الديني او المذهبي دور اساس في تطسير الدين في صلته بالحياة فرجل الحكو سينتمي حتما مذهبيا 
عند ذاك بالاضافة الى انتماءه الديني وربما سينتهي حتى فرقيا داخل المذهب الواحد وسيكون هذا الانتماء 
هو الاساس في تمسير شؤون الحياة وفق الاأحكام الدينيب كما يمهمها وبعد ذلك سيجد الاخرين من شعبب 
خارج اطار هذا الانتماء وفي كل الاحوال ان المد خل الديني في تطسير الحياة وفي تغييرها كان موجودا اثتاء 
وقبل ان نصبح بعثيين والمنهج الالحادي الشيوعي كان موجودا اثتاء وقبل ان نصبح بعتثيين ومع ذلك فاننا 
رفضنا المتهجين وتوجهنا صوب منهج البعت وامنا به لدل فاننا نعتقد ان منهج البعت هو المنهج الصائب في 
تغيير الحياة الى امام وهو المنهج الذي استطاع دون غيره ان يهي مستلزمات حياة العرب المعاصرة ويضع لها 
الحلول التاجحم لذ لك كانت نظريم البعحت ومتنهجها التوري هما طريق البعتيين وعدة نضالهء وليس اي طريق 
احر.. 


فد يظهر من يقول ان هذه المعاهيء تضع القوميب فون الدين او تغلب القومين على الدين ونقول ان هذه 
المطاهيء تضع القومين في مستواها ودورها الانساني الصحيح وتترك للدين مستواه ودوره دون الاساءه 
اليه...وعلى ايت حال فان هذا التضسير ليس تطسيرا للحياة من مد خل ديني وانه لا يتضمن ايت اساءة للدين طالما 
يحترم قير الدين ومبادئه ويترك للشعب والامت حرية التصرف في المعتقد ات الد يني وطقوسها انتا ينبغي ان 
نقول بان الد ين الاأسلامي لر يكن بد يلا عن القوميم العريين في معانيها الانسانين ود ورها الانساني وليس حالي 
متعارضت او متناقضت معها بل ان الدين الاسلامي قد اكد المعاني القوميت المتطتحت والانسانيت واكڪد 
الكتير من اخلاق وفيء العرب الاصيلى وقد اعطى الد ين الاسلامي للعرب دورا انسانيا قياديا ليس داخل الوطن 
العربي فحسب وانما خارج حد ودهء القوميم ايضا في الوفت الذي بلور وعمق اهء خواصهء ومقوماتهء القوميب 
بعد ان عززها بروح الرسالت ودورها الانساني وعزز امكانات الرسالت الاسلاميت على الارض بخواص العرب 
ومقوماتهم القومين الانسانيت الاصيلب... 


ان الاسلام نبذ الروح القبليت المتغاقت والمتخاطت والمتناحرة عند العرب وهياً الاجواء الصحيت لوحدتهو 
القومين ود ورهء الانساني الحضاري الارقى ولو يكن ضد العروبن وضد وحدة العرب القومين وانما كان معززا 
للعروبن ووحدتها وجعل من خواص العرب مرتكزا لنشر الاسلام الى ابعحد نقطب في الارض لذ لك فان اين دعوة 
دينيم لاتضع هذه المبادئ في حسابها وعلى وجه الخصوص دور العرب القيادي في الدين وعدم تعارض الدين مع 
القومين العربيم ومتهجها الانساني الاشتراكي لايمكن الا ان تكون معادين للعروبي ومتنحرفن عن المنتهج 
الصحيح والمعاهيء الصحيحلة لجوهر الدين.۔ 

على انتا لانختلف مع (الدينيين) في ان الدين قد يصلح كعدة معارض وسلاح ضد الطغاة والمستبدين 
والعاسدين من الحكام في مرحلى من مراحل الحياة وفي ظرف من ظروفها ولكن يتبغي ان !يتصرف ذهن 
المتاضل العربي الى ان هذا هو العدة الوحيدة وهو السلاح الوحيد لمجابهن المساد والظلء وان ينتبه الى ان 
لايمسك السيف من نصله فيقود استخدام الدين كسلاح او غطاء للمعارضت الى تمزيق الشعب واحياء الاراء 
والنظريات المتخلم وتعطيل تقدم الحياة وروح المعاصرة التي بد ونها ستبقى امتنا مستعبدة وغير قادرة على 
الاشعاع والعطاء الانساني القومي.. 


فؤاد مطر : ان قضيت بتاء الاشتراكية في العراق هي احدى الهموم الشخصية بالنسبت لكم وما تحقق على 
طريفها من انجازات يدل على مدى الجديى والعمق والمتابعى التي تولونها شخصيا ويوليها حزب البعت لهذه 
القضي الحيويت يتمثل ذلك في بتاء قطاع عام صتاعي يسيطر على ١90‏ من الصتاعت الوطنيت و80 * من 
المزارع الجماعيت ومزارع الد ولت والتعاونيات في قطاع الزراعت ١92‏ من التجارة الخارجيت التي تهيمن عايها 
الد ولت ومع ذلك فان هتاك بعض المخاطر التي تحيط بهذ ه التجربت : 

آ- خطر التكتوقراط 

ب- خطر البيروفراطيب 

ج - خطر الطبقة الجديدة التي يمكن ان تتكون وتتبلور مصالحها من خلال بعض المجالات مثل (المقاولات). 


"ما رايكم في هذه الاخطار بالنسبت للتجرية العراقيت؟ وكيف يمكن تجنبها او تخطيها؟ 


"مازالت الراسماليت العقاريت - في قطاع الاسكان بشكل خاص - تحتل مكانت متميزة داخل العراق ماهو 
مستقبلها الاقتصادي في تصورڪه؟ 


* كيف يمكن د رء الاخطار المترتبة او التي يمكن ان تترتب على ميل ميزان التجارة الخارجيت لصالح الد ول 
الراسماليت العالميت سواء على صعيد التصد ير او الاستیراد ایضا..۱ذا افترضتا ان ذلك صحيح؟ 


"القارْ لكتاباتكء حول قضيت التكنولوجيا يداخله الاعتقاد بانهم تتصورون امڪانيت ان تڪون 
التكنولوجيا في عالمنا الراهن في ظل المنافست الد وليت ويالنسبة للد ولت القاد رة على الدفع مباشرة مثلكه 
محايدة الى اي مدى يمكن ان يكون هذا الاعتقاد صحيحا؟ وفي ايب حد ود وما هو رايكء في المقولي التي 
تتردد احيانا بالنسبت للعالم الثالث عموما وتتحدث عن تسلل الاستعمار الجديد عن طريق التبعيت 
التكنولوجية؟ وماهي الحصانة التي يمكن ان يتمتع بها العراق في هذا المجال هل هي حصان السلطت 
التوريم؟الرقابي الشعبير؟ استفلال الا رادة السياسيي؟ ام ماذا؟ 


صدام حسين : سأجیبڪ جوابا اجماليا على ما تضمنه سؤالك وليس جوابا متقطعا على ڪل فقرة من 
الفقرات التي تضمنها سؤالك.ان فكر حزينا يرفض المذهبيح الذكريت المنغاقت...اي انه يرفض القول بان 
النظرية الثوريت تولد متكاملت من حيث التحليل والمعالجات التضصيليت لكل شؤون الحياة وتستمر هكذا 
دون تغيير جوهري عليها ونؤمن بان النظريت الثوريت تولد وتترشح من الواقع تصورا ووسائل وتتضاعل معه 
وهكذا في الوقت الذي تغير الواقع الى امام فانها تغتني منه وتتطور بتطوره لذ لك فان حاقاتها تبقى مطتوحت 
في التصور النظري وفي وسائل المعالج الثوريم لكل اضافى جديدة ولكل تكييف جديد. 


وهكذ ا عامتتا التجارب ايضا بان المأكر التوري في الوقت الذي يكون حال متقدمى على الواقع فانه حالم 
مترشحت منه ومتطاعلت معه لذلك...لذا فاننا ونحن نعالج ضمن مرحلت معينت من المراحل شؤون الحياة في 
الميادين الافتصاديم والسياسيم والتقافين عليتا ان نطترص حالم التعاعل هذه على هذا الاساس والتي تعترض 
التغيير المستمر الى امام في الاأفكار والوسائل وفي نمس الوفت عاينا ان نتطاق في معالجاتتا من ثفَبٰ كاملب 
باننا على صواب كامل في معالجاتتا هذه بضوء مايتيسر لدينا من تصور فكري وعملي عن الحياة.. 


وهكد ا فاننا E‏ ثق وبانتا على صواب فيها عليتا ان نعترض ان 
هذه المعالجي ينبغي ان تكون حال متحرحكل وهكذا سيترشح عن الحركل الاجماليب للواقع معحعطيات 
جديدة تستلزم منا ان نعيد النظر بايث معالجت من المعالجات التي نجريها لصالح المنهج العام الذي تتبناه 
وتؤمن به الجهم التي تقود السلطم والمجتمع وعندما يكون المتهج اشتراكيا فان كل حال من حالات اعادة 
النظر بالمتهج او التصرف يجب ان ا تكون عودة عن المنهج الاأشتراكي وانما تعزيزا له وتعزيز المنتهج 
الاشتراكي ينبغي ان ننظر له نظرة متضتحة تستوعب وتسعى الى كل مايحقق السعادة للانسان حتى لو تطلب 
الامر التغيير المستمر بالوسائل والصيغ المعبرة عن المتهج الاأشتراكي والمحفقى للسعادة الانسانيب فعتدما 
نقول بان هدفتا ينبغي ان يكون دانما عند ما نعيد النظر بوساتلنا وصيغنا في المنهج الاشتراڪي هو تعزير 
المنهج الاشتراكي ينبغي ان ا يتصرف الذهن فقط الى زيادة مساحى ملكي القطاع الاأشتراكي في الزراعب 
والصتاعم والخد مات وفق تصور تقليد ي منقول عن تجارب دول وانظمن اخرى في هذا الميدان وعلى سبيل المتال 
فان مساح القطاع الاشتراكي في الريف العراقي الان من الاأرض الزراعيب هي 80 وهذا يشمل التعاونيات 
الزراعين والمزارع الجماعيب ومزارع الد ولم ولكننا عندما نتحدت عن تعزيز المتهج الأشتراكي في الزراعب 


فلا يطترض هذا دائما انتا ينبخي ان نزيد من مساح السيطرة على اراض جديدة لضمها الى التعاونيات او الى 
مزارع الد ولب او الى المزارع الجماعيم وانما يمترض البحتث في تطوير وسائانا وفي صيغ عملنا وفي علافتنا 
الزراعيت داخل القطاع الاشتراكي وفي علاقت القطاع الاشتراكي بالقطاع الخاص بما يزيد من انتاجيت 
القطاعين وياغي الاختناقات في كليهما ويجعل الطلاح اكثر سعادة ورضا في الوقت الذي يحقق السعادة 
للمواطن العراقي والعربي عموما من خلال وفرة الانتاجح وتحسن نوعينه وانسيابيته بصورة صحيجي. 


ان المطاهيم الاشتراكيت والمناهح الاشتراكيت ومنذ وجد التفكير والتطبيق الانساني لها تربط بينها جسور 
مشتركت من حيث المطاهيم العام والاساسيت وان هناك قوانين اساسيت مركزيت متضق عليها من حيث 
الجوهر في كل المتهج والد عوات والتظريات الاشتراكيت الانسانيت بما في ذلك المناهج الاشتراكيت في 
الاديان اولها ان يكون المجتمع الاشتراكي خاليا من الاستغلال وان لاتشكل الملاحكيب في الحالي 
الاجتماعيت والسياسيت اعتبارا اجتماعيا وسياسيا او درجت اجتماعيح وسياسيت تضع الانسان المالك بحسب 
حجرو ونوع ملكيته فون الاخرين من البشر وهكدذا لاتكون الملكيم مرفوضب في صيغتها الاستغلالين فط 
وانما مرفوصر عند ما تتحول الى اعبار اجتماعي او سياسي مرجح (بڊڪسر الجيء) لمرڪر المالڪين من 
الناحيت الاجتماعيت والسياسيت ويجعل التاس متمايزين عن بحضهم بسبب الملڪيت ويڪون من حصيلت ڪل 
هذه المعاهيء والمنهج الاشتراكي تهينى الاأجواء المناسبى للانسان وجعله يشعر بالسعادة ويتصرف كانسان 
سعيد لذ لك فان الاشتراكيت في متهجتا ليست متهجا للتصحيح او للثورة على العلاقات الاقتصاديت المتخاضت 
والاستغلاليت فقط وليست حال اشباع البطن وانما حال صيرورة الانسان الجديد واشباع لاحاجم الانسانيب 
بكل معانيها وجوانبها الماديح والمعنويت فالانسان السعيد في نظرنا ليس هو الانسان الشبعان المقتنع باقمت 
عيشه فقط ولقد تكون هذا التصور نتيج لاطلاعنا العملي اكثر من اطلاعتا النظري.اي ان اطلاعتا العملي 
على تجارب الشعوب الاخرى كان اكثر تاثيرا على تصوراتتا وعلى تجارينا من البحث النظري والاطلاع النظري 
على الٽڪر الانساني سواء ڪان راسماليا او شيوعيا حيث لاحضنا من خلال اطلاعتا شعوبا لو تڪن تعاني من 
الجوع لكنها ايضا لا تتمتع بالسعادة اذن فحصيلت كل العوامل التي نبحث فيها هي ان الانسان ينبغي ان يشعر 
انه في مجتمع هو المجتمع الذي يريده وبانه انسان سعيد ليس المهو في الاشتراڪي٬‏ ان يڪون توزيعڪ 
للثروات المتيسرة توزيعا عادلا فقط وانما المهم ايضا وبمستوى متطاعل معه ان ينجو عن المنهح الاشتراكي 
ثروة متطورة في حجمها وفي نوعها مع تطور مستازمات واحتياجات العصر للانسان الحديث في المجتمع 
الاشتراكي الجديد ويد ون ذلك فانك تساوي الناس في الغنى والمقر ولاتساويهء في السعادة والرفاه وليس 
المطلوب في الاشتراكيت ان تساوي التاس في البؤس وان تساويهم في القنوط وان توزع عليه الثروة بحجمها 
ونوعها المتوفر توزيعا عادلا فقط وانما ان تخلق لهم ثروة بما يتوازن مع مستازمات ومتطابات الحياة بمعانيها 
وظروفها وصيغها المتطورة بموجب المتهج الاأشتراكي ومتعاعلن مع التطور الانساني في العالع عموما.. اننا 
لسنا حال معزولت عن العالم اذن فطي عالم اليوم عندما ندرس منهاج الاستيراد نقول ان نسبت القطاع 
الاشتراكي في التجارة الخارجيت هي 92 وان هذا المنهاج يمتع الاستغلال ويخلق في الوقت نطسه حال سعادة 
للانسان عند ذاك تكون هذه النسبت هي النسبت المطلوبت وقد تستمر هذه النسبت عشر سنوات لكن في اي 
وقت نكنشف فيه ان هذه التنسبم لاتحفق سحادة الانسان والمطلوب نسب 90 ١‏ فطاع اشتراكي فط فستحذف 
2ونعتمد ال ١90‏ وتكون ضمن هذا المطهوم قد عززنا المنهحج الاشتراكي لانه مالو يكن الانسان سعيدا 
بمنهجه فانه ل١‏ يتمكن من التشبث بالثورة الاشتراكيت وبمتهجها الاشتراكي... والحالت المرفوضة التي 
يقتضي تثبيتها تصرفا قسريا من قبل الد ولت تجاه المواطتين سيتجم عنها حال رفض مضاعطضت فعندما نقول 
ماذا يريد العرافيون؟ انهء يلبسون وياكلون وهذه معاملنا الوطنيم تنتج بضائع وطنين ونحن نستورد لهء فيما 
يتعلق بمستارمات الغدذاء كذا.ء..علينا ان ند رك ان العرافي كانسان لايريد هذا ففط فهو احيانا يعترض على 


طريقة البيع نضسها في القطاع الاشتراكي ومرات لايناقش اي الاسعار ارخص هل هو القطاع الاشتراكي ام 
سعر القطاع الخاص وانما يناقش ايضا ايهما يسهل له الحصول على البضاعہ بانسيابيت صحيحر اكثر من غيره 
فهذه حالم انسانيب موجودة وهي لاتغيب عن اذهانتا مطافا بل هي حاضرة يوميا وتمصيلا ولذ لك لانستطيع ان 
نقول لڪ ان ما توصلتا اليه الان من صيغ في التطبيق الاشتراڪي هي الحالت النهائيت وستجدها ڪما هي بحد 
عشر ستوات من الان ل« فستجدها بين كل فاصلب زمنيب واخرى نعيد النظر في تدابيرنا وصيغتا واجراءاتنا 
ولڪننا سنجري ڪل هڏ ا باتجاه الا يڪون هتٽاڪ استغلال في المجتمع وان ل« يڪون هٽالڪ اعتبار اجتماعي 
وسياسي للملكيم يرجح الناس المالكين على غيرهء او يضعهء فف غيرهء وان ايكون للملكين سالط 
مؤثرة على سلطى الشعب وممتليه من خلال التاثير على مؤسسات الد ولب والمجتمع وان يمضي هذا كله الى 
سعادة حفيقيم للشعب ومع هذا سيكون تطبيق المنهح الاشتراكي الذي يتصوره حزب البعت حال متحركر 
وليس حالم تابتن واي تبات فيها لاغراض ضمان الاستقرار في المعاملات والحياة الاجتماعيم انما هو تبات 


we 


نعود الى موضوع علافتا بالد ول الغربين افتصاديا وتفنيا۔..۔ونجیب على جوهر سؤالڪ الذي يقول هل يمڪن 
ان تڪون التڪتولوجيا حيادي؟ دعتا نقول ان (الامڪان) حال تخاقها الارادة وليس هتاڪ امڪاني بد ون 
ارادة تسبقها ولكن الارادة كذلك تتطاعل مكانا وزمانا مع الامكانات نرجع الى الاستقلال لنقول ان 
الاستقلال هو ارادة بالاساس وهذه الارادة مرتبطت بتصور شمولي لاحياة وللدور الانساني الحر المستقل 
فيها...انسان غير مسيطر عليه...غير مهيمن عليه...وغير مستخدم من جهن خارجيئ...والارادة ستخاق ظرفا 
جديدا ولكن ستتطاعل ايضا مع الظرف والامكانات الجديدة التي تخاقها هي نطسها....ونعود الى الاجابت على 
السؤال لنقول : ان العراق عندما يتحدث بثقت عن صلته بالتكنولوجيا الغربيت في امكاماتها الراهنت يختلف 
في ذلك عن افطار عربيب اخرى 


ان التق التي نتحدت عنها ونحن نتصل بالتكنولوجيا الاجنبيم ناتج عن الامكانات المادين والمعنويب 
السياسيم والتفافين والاقتصادين التي خافتها التورة وحزبها القاند حزب البعت العربي الاشتراڪي لذ لڪ ان 
ما ينطبق على العراق في عدم تأثيره سلبيا وعلى نحو يهدد مسيرته الثوريت في علاقته بالتكنولوجيا الغربيت 
او بغيرها لاينطبق على اليمن الشمالي او السودان او النظاء المصري متلا وعلى هذا الاساس نحن لانتظر الى 
التكنولوجيا بانها بلا هوين سياسين اذ ان التكنولوجيا السوفيتين شيوعين والتكنولوجيا الامريكيبر 
امريكين وبرجوازين وراسمالين والتكنولوجيا المرنسيب فرنسيب وبرجوازين وراسمالين لذالك فان 
التكتولوجيا ليست بدون هويم سياسيب وحتى عندما تصدر هذه الد ول التكتولوجيا الى الد ول الاجنبيب 
فانها تنطلق في هذا من دوافع سياسيت بالاضافى الى الدوافع الاخرى ومن بيتها نقل هويتها السياسيب 
والاجتماعيت الى المجتمعات التي تصد ر اليها۔ 


لنعد الى افتراضنا الذي بدآنا به كلامتا ان الانسانين تتطاعل في تجاربها وفي مدنيتها بالاضافت الى حضارتها 
ثم نتذكر الموضوع الاخر الذي كنا قد اشرنا اليه من قبل وهو ان الاشتراكية ليست عملية توزيع للثروة 
توزيعا عادلا فقط وليست اشباعا للمعدة فحسب وانما تحقيقا للسعادة الانسانيي اي اشباعا وارضاء لاحالي 
الانسانين المتطاعى الى ماهو افض والمتحركل مع الحال زمانا ومكانا وهي بالاضافى الى هذا تخاق الثروة 
وتتميها على تحو افضل...اذن ليس بامكانتا وليس من الصحيح ان تنعزل عن الانسانيح بمعطياتها العلميت 
والتقنيت الجديدة اننا لانريد ان نوزع الثروة توزيعا عادلا فحسب وانما نريد ان نخاق الثروة بحالت متطورة 
لاشباع الحاجات الانسانيم لشعبتا وليس اشباع معحدته فقط وفي نمس الوقت نذريد ان نوفر اللامكانات الافضل 


لكي نقوي الارادة ونتطاعل معها باتجاه تعزيز الاستقلاليت اكثر فاكثر ومثل هذه الاهداف ك تتحقق 
بالانعزال عن التكنولوجيا والعلم الاجنبيين في عصر يشكل العلم والتكنولوجيا اهم مقوماته ومقاييسه. 


والان هل نستطيع ان نكون مسنفلين كما ذريد وكما نطمح بد ون ان نكون متطورين عاميا وتفنيا في عالوع 
اليوم؟ الجواب : لا قطعا اذن حال الانعزال هي في الوقت التي قد ترضينا شكليا وقد يبدو للبعض باننا 
مستقلون ستجعانا من الناحيم تابعين ومؤثر علينا سلبيا بصورة او باخرى ضمن القوانين العام التي تحركها 
الحالن التهائين في مقاييس اليوم واهء ما في مقاييس اليوم هو ان الشعوب صارت توزن سياسيا في المكانب 
والتعحامل الد ولي على اساس اعتبارات عدة من اهمها معحرفن الى اي حد هي متطورة تقَنيا وعلميا اذن سوف يتقصنا 
قد ر من الاستقلال بمقدار متوازن مع المجوة الموجودة علميا وتقنيا في فطرنا وفي الام العربيم بالقياس الى 
الد ول المتقد مت الاخرى التي تريد ان تبتزنا وتجعلنا تبعا لها وتضحف سعادة شعبتا ان الد ول الاكثر تطورا حتى 
عندما تشبع معدة شعبتا من امكانياته فانها لاتشبع حاجته الانسانيت اذا ما تمتنكنت من السيطرة عليه 
وابتزازه هذه هي تجريتتا الاشتراكيم التي ند عو اليها ونحمل بموجبهاء. 


اذن فان التقنيت وحاقاتها المتقدمت التي نحتاجها في البتاء وفي الدفاع عن النفس موجودة عند الدول 
المتقد مت وافضل حالاتها موجودة عتد افضل الد ول تقدما من التاحيت التقنيت والعلميت لذ لك فانها موجودة 
عند السوفييت كما هي موجودة عند الامريكان وعند المرنسيين وعند الاأنكليزر وعحند الايطاليين وعند 
الالمان واليابانيين وليست موجودة عند العراف وعند غانا وعند غينيا وعند كوبا اذن ابد ان نجلبها من 
هٽناڪ لڪي نجعل انسانتا سعيدا ولڪي نجعل امڪاناتتا الوطنيت تتيح لنا ازدهارا اڪثر في تجربتنا ولڪي 
تكون الا رادة اكثر فاعليت للمحافظح على استقلاليتنا بل واكثر فاعليت لتأدي دورنا الانساني الذي يتبغي 
الا نتساهد. 


وخلاصم القول فان من يتمكن وطنيا من بتاء تكنولوجيا وطنيب تحفق السعادة لشعبه هو افض من الذي 
يستورد التڪنٽولوجيا وان من يستورد الٽڪٽولوجيا بد ون شروط هو غير الڏين يستورد وها مصاد رها...ولڪي 
يستورد اي بلد التكنولوجيا بشروطه هو يجب ان تتوفر لديه ثلاته عوامل اساسي : اولها امتلاكى للا رادة 
السياسيم الصلبى والمستقلن وثانيها توفذر فد رات افتصادين عالين لديه تجعل الاجنبي مقاولا عنده وليس وصيا 
عليه وثالتا توفر كادر وطني قادر على ان يستوعب التكنولوجيا المتقولم اليه بد ون اشراك الاجانب على 
نطاف واسع ووفق شروطهء بما يجعله تحت رحمتهء لتوجيه استخدام التكنولوجيا وللتحكء في نوعها 
بالاضافت الى المخاطر الاخرى وهذه العوامل متوفرة جميعا في العراق. 


وناتي الان لنجيب على سؤالكء هل ان حجم علافاتنا الاقتصادين مع عموم الغرب اقل ام اكبر من حجي 
علافتنا الافتصادين مع عموم الغرب اقل ام اأكبر من حجو علافننا الاقتصادين مع الد ول الشيوعيى بما في 
ذلك الاتحاد السوفيتي؟والجواب هو ان حجم علاقتنا الاقتصاديت والتقنيت مع الغرب اكبر ولكن علينا ان 
نقول كه هو المجموع الاجمالي للانتاج القومي للغرب بالقياس الى المجموع الاجمالي للانتاج القومي لڪل 
هذه الد ول الشيوعين وعند معرفم التموف الواضح وبطروفات واسعم بين المجموع الاأجمالي للناتج القومي للخرب 
على المجموع الاجمالي للناتج القومي للدول الشيوعيت نعرف ان الغرب يلعب دورا اكبر في العلاقات 
الاقتصاديت والتقنيت وفي التجارة الخارجيت من الد ول الشيوعيح في عموم العالم وان الد ول الشيوعيت غالبا ما 
تتعاقد مع الغرب لتطوير التكنولوجيا الوطنيت لديها من خلال نقل التكنولوجيا الغربيت الى بلادها وبعض 
هذه العقود يجري وفق شروط خاصم اصبحت معروفن للجميع وانتا نقول هذا وبلا تردد لان هذا ليس انتقاصا من 
تجربٰ احد وانما حدیت عن الواقع كما هو ولیس كما نذریدهہ او نتمتاه ولو كان الامر ممكنا كما ذريده او 


نتمناه لتمنينا شينا اخر وحالت اخرى عدنا نقل ان التكنولوجيا للحياة المدنيت في الغرب متطوقة على 
التكنولوجيا للحياة المدنيت في الغرب متطوقة على التكنولوجيا للحياة المدنيت للاتحاد السوفيتي ودول 
حاف وارسو وهذه مسألت لايناقش فيها حتى السوفييت او الاخرون لنقل اكثر ان التكنولوجيا ذات الحلقات 
المدببى والشعيرات الدفيفن في الحياة المد نيب - ولتستعير هذه المصطاحات تعبيرا عن التكتولوجيا التي 
تصل الى خلايا وحالات دفيفم ومد ببي في الحياة الاجتماعين - موجودة في الخرب وليست موجودة في الاتحاد 
السوفيتي ونعني بذلك ان التكنولوجيا التي توفر البضائع الاستهلاكيح من نوع خاص في الحياة 
الاجتماعيت المدنيت هي اكثر تقدما من مثيلاتها في دول حالف وارسو ويما انتا نريد ان نتقدم ونريد ان نتتطور 
وذنريد ان نشبع الحاجات الانسانين لشعبتا بما يحقق سعادته ويريد من حصانته في مواجهم اغراءات الحياة التي 
يطلع عليها في حياة شعوب العالم المتقدم فانتا نذهب الى المتطور منها اكثر من غيره. 


لكن لو سألتني كيف هي التكنولوجيا العسكريم السوفيتيت؟ لقلت لڪ انها ممتا زة ومانسبت التڪتولوجيا 
العسكري” السوفيتيت في الجيش العراقي بالقياس الى الاخرين؟ لقلت لك انها لصالح الاتحاد السوفيتي 
بشكل ساحق اذن نحن لا نبحت عن الجنسيم السياسيم المحلين للتكنولوجيا وانما نمتش عن وسائل تعزيز 
الجنسيت القوميت والوطنيت لبلدنا ولأمتنا فتأخذ متها مايخدم مصالحتا وتطاعاتتا الوطنيت والقوميت ولو 
سألتني كد سدأ انشأتر؟ وماهو دور السوفيت في هذا الموضوع؟ لقلت لك ان نسب دور السوفيت في السد ود 
التي انشأناها عاليت جدا لانهو يستطيعون ان ينشئوا السدود بمواصطات جيدة والسد ود ليست حاقات مدببت 
وشعيرات دقيقى في الحياة الاجتماعين وكنا وما زلنا عندما نقول ان نسب حجى السوفيت في تنطين السد ود 
كبيرة فنحن في هذا لع نطتش عن مصاح السوفيت وانما نمتش عن مصاحتنا الوطتيم بالد رجب الاساس مثلما 
هو شأن علاقتنا الاقتصاديت والسياسي والتقنيت مع دول العالر الاخرى ولكن من الطبيعي ان الحياة هي حالت 
اخذ وعطاء في علاقاتها الانسانيت ولذلك عندما يعزز السوفيت من خلال مشترياتنا العسكڪريت متهيو 
استقلالنا فيتبخي ان نستحضر هذا في حسابتا وفي تعاملنا معهر في الميادين الاخرى بما يشجع روح التعامل فيما 
بينتا على ان ا يحدت هذا خالا جوهريا في مصالحنا الوطنيت. 


لو كان حجر التعامل الافتصادي مع الغرب او غير الغرب الان هو في عاء 70 لمسخ الهوين السياسيب لاعرافق 
ورغء ان هذا مجرد حالم افتراضيم ان نقول لو تصورذا ان حجى تعاملنا الاقتصادي مع الاجتبي انسحب الى عام 
0 فمعتى هذا ان التڪتولوجيا ڪنا ستستوردها بالقروض بالاضافت الى انتا لہ نڪن في عام 70 ڪما نحن 
الان سياسيا وفي الحبرة اذن سيد خل مع القروض الشروط والاعتبارات الاجتماعين والاقتصاديم التي تجعل 
الجنسيم السياسيم والاقتصادين والاجتماعين المحليم للتكنولوجيا تتصرف داخل المجتمع العراقي وفق 
الاتجاهات التي تختارها الد ول الاجتبيت على الاغلب ولكنها الان ليست كذلكڪ الان يتعاقد معتا الاجنبي 
وينجز المشروع ويسلمنا مضتاحه ويودعتا ویعود الى بلاده بعد ان يأآخذ ثمن جهده وبضاعته وهو بالاساس يد خل 
المفاوضات معنا متلهطا لكي يحصل على مشروع ما ومتنافسا مع طابور من الجنسيات الاخرى وهكذا هو شأن 
السوفييت والانكليز والالمان والاخرين بينما لو كنا بحالم اخرى سياسيا وافتصاديا على غيرما نحن عليه 
الان لكان علينا ان نستخدم علاقاتنا والاستعطاف السياسي حتى توافق الد ول الاجنبيت على تمويل مشاريعتا 
بشروط ولد لك فان الول السوفيتي او لتقل الول الشيوعي الذي يشير الى ان المشاريع مع الغرب ايمكن الا 
ان تتفل الهوي السياسيم والتخريب في المجتمعات ولايمكن الآ ان تكون مشروطى هذا القول صحيح لمجتمع 
ليس لديه امكانيى الدفع وهو فول صحيح لمجتمع ليس فيه ارادة وطنيب حازمى وصلبب وواعين في تقرير 
اتجاهات السياسيى والافتصاد والحياة الاجتماعين وصحيح لمجتمع ليس فيه حزب تثوري اشتراكي مناضل 
وصحيح لمجتمع ليس فيه قد ر مرض من التطور العلمي واذا كان المجتمع بعكس هذا فان المخاطر التي تأتيه 
مع التكنولوجيا الشيوعين ليست افل من التكنولوجيا الغربيب ولكنه ليس خطرا في ظل مجتمع مثل 


مجتمعنا كما هو الان فاذا كان تعافقد السوفيت على نفل حاقات معينن من الغرب الى مجتمعاتهر صحيحا من 
اجل تطوير مجتمعاتهء فانه صحيح كذ لك في مجتمع ثورة تموز العظيمى فمتاما ان السوفيت واثقون من ان 
هذا لايؤثر سلبيا وبد رجب جوهرين على حياتهء الاجتماعين والسياسيم والافتصادين فكذ لك الحال 
بالنسبم لتنا وان كان بد رج اخرى وربما نيتطيع القول انتا افدر من السوفيت في التعاوض مع الغربيين بلا 
شروط في بحض المشاريع المد نيم وريما يكون هذا لان السوفيت ليس لديهء امكانيم للدفع بالعملم الصعبر 
مثل امكانيتنا المقاست على اساس حجري مشاريعنا وبالطبع فان حجو مشاريعهو اكبر ولكن المسألت نسبين 
ولد لك فنحن مطمننون من انه لن تتفل الى مجتمعاتنا الهويم السياسين والاجتماعين للتكنولوجيا الغربير 
بما يسبب محاطر جديم على مسيرتتا ومجتمهتا ولكنها (هذه المخاطر) ستتسرب لو انغافتا عن العلو 
والتكنولوجيا الغريبين ستتسرب من خاف الجد ران وخلف الحد ود فعندما يبقى انتاجتا الوطني متخاما رغوع 
زيادة امكاناتنا الماليت وزيادة وتيرة التطور الانساني المتلاحق في الحياة الاجتماعيت والاقتصاديت من حولنا 
وفي العالر وعندما يذهب مواطننا الى هنا وهناك ويرى بعينيه ماهو متطورا في الوقت الذي يرى فيه ان كل 
شى متخلف في العراف عند ذلك ستتسرب معاهيم التكنولوجيا الغربين ناقلن هويتها السياسيم والاجتماعيب 
بصورة تخریيبیہٰ الى داخل مجتمعنا.ء.اذن فان حصيلي كل هذا انتا اصبحنا بارادتتا السياسيي وبامكاناتنا 
الاقتصاديت وبقد رتنا الفنيت التي تطورت عبر 12 سنت نستخدم التكنولوجيا الغربيت ولا تستخدمتا 
التكنولوجيا الغربيب وعند عدم استخد امنا للتكنولوجيا الغريين فانها ستستخد متا وهي خارج حد ودنا وقد 
فلنتا هذا الكڪلام بوضوح لبعض اصدفائتا من الد ول الشيوعين : فلٽا لهء عليڪء ان تطوروا اساليبڪو 
وتقنیتکہ انها اصبحت متخلاطم بالقیاس الى اساليب الاخرين في تعاملهء الافتصادي والٽڪنٽولوجي وفي ڪل 
الاحوال فان مصاحر شعبتا هي الاساس فشعبتا يرى بعيونه وعندما يقارن بين معمل واخر فانه سيقارن بين 
جنسيات المعامل لانه اصبح متطتحا..الثورة علمته ان يكون متطتحا الثورة رفعت الغشاوة عن عيونه وبلورت 
فد راته في محاكمم الظواهر وفي معرفى دفائقها. 


